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لموقفب المسلم. في الفتن 


نص محاضرة آلقاها 
" صالح بن عبدالعزیز ال الشیخ 


ربیع الثاني ۱6۱۱ هد 





__ تقديم _ 


الحمد لله. الحمد لله الذي قال : کل ام فلا مسکا 

هم ناسکوه فلا ینارغنك في الأمْر واد إلى رَبك إنك لَعَلى هدی 
موم . وان جادلوك فقل .الله أعلَمْ بماتفملون . الله یک 
نکم يوم القيامة فیما نتم : فيه تختلفون 6 . 

والحمد لله الذي قال : ایس الله بكاف عَبْدَهُ ویخوفونك 
ME‏ لل هپس ار ا ا 
فما لَه من مُضل ایس الله بغزیز ذي انتقام 4. 

وآشهد آن لا له الا اللی وحده لا شريك له شهادة من 
خالطت کلمه التوحید قلبه وفؤاده. فعلم منها ما یحبه الله 
ویرضاه : من الا قوال والاعمال . 

د لات را ورسوله . وصفیه وخليله. هو 
اال و وقال وعلّم. فطوبی لمَن أخذ بسنته 
وافتفی آثره واهتدی بهداه. صلى الله عليه وعلی 
ومن اهتدی بهداهم إلى یوم الدین . آما بعد : 
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فيا أيها الاخوان ! تعوذوا اله 15 وعلا من الفتن تعوذوا - 
بالله جل وعلا من الفتن التي تحرق الدين» وتحرق العقل. 
وتحرق البدن. وتحرق كل خیر. تعوذوا بالله منها؛ فإنه لا خير 
فى فتنة أبداً؛ فان الب يه كان يتعوّذ بالله كثيراً من الفتن» 
وكان عليه الصلاة والسلام يحذر من الفتن . 

ولهذا؛ لما ذكر البخاري رحمه الله في «صحیحه» کتاب 

لفت ابتدأ بقوله: «باب: قول الله تعالی : واوا َة لا 
تصیّنْ الّذينَ ظلموا منکم خاصّة». وما كان رسول الله ل 
20000 
. وذلك أن الفتن إذا أتت؛ فإنها لا تصيب الظالم وحده 
وإنما تصيب الجميع. ولا تبقي - إذا أتت - لقائل مقالاء وإنما 
بجب علینا آن نحذرها قبل وقوعها ون نباعد ايا حقا بعدا 
شدیدا عن کل ما یقرب الی فتنة آویدنی منها؛ فان من علامات 
اخر الزمان كثرة الفتن + كما ثبت في الصحیح أن النبی فا قال : 
«یتقارب الزمان 007 العمل. ویلقی الشح. وتکثر - أو قال : 
تظهر - الفتن» . 
وذلك لان الفعن اذا ظهرت ؛ فایه سیکون محها من الفساد 
ما یکون مدنیا لقیام الساعة. 
ومن رحمة نبی الله يلي بنا: أن حذرنا من الفتن كلها . 
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۳ ۱ 8 فو مر ص 0 5 
والله جل وعلا قد حذرنا بقوله : #واتقوا فتنة لا تصيبن 


قال ابن کثیر - رحمه الله في تفسیر هذه الآية : «هذه 
الآية ؛ وإن كان المخاطب بها هم صحابة رسول الله تله . لكنها 
عامة لكل مسلم + لأن النبي يه كان يحذر من الفتن» . 

ا الا لوسی آیضا في اتفسيره) E OS‏ 
الفتنة في قوله: ا فة ا الْذِينَ ظلموا كه 
حاص فسرت اا منها: المداهنة في الأمر بالمعروف 
والنهی عن المنکر. ومنها: التفرق والاختلاف . ومنها: ترك 
الإنكار على البدع اذا ظهرت . ومنها: آشیاء غیر ذلك». 

قال : : «ولکل معنى بحسب ما يقتضيه الحال) . 

بعنی : أنه إذا كان الزمان زمان تفرّق واختلاف + فلیحذر 
بلدا بط خر اتقوا فة لا تصيبَنَّ الّذِينَ ظلموا منکم 

خاصّة» ؛ یعنی : اتقوا تفرقا SE‏ 
نتمحته الذي ظلموا منکم نحاصة. وانما پصیب الجميع. ولا 
یخصن ذلك لأثر ‏ للتفرق والاختلاف مثلا - الظالم وحده . 

ولهذا ؛ فإننا في هذا المقام ات ان ی الأمر؛ لأننا 
عرق صحوة إسلامية راشدة نادت الله في هله البلاد » التي هي 
القائمة بشأن التوحید. والقائمة بدعوة التوحید في هذا الزمان 


۷ 


الذي لا نری فيه قائماً بدعوة التوحید إلا ما شاء الله جل وعلا. 

فکان لزاماً أن نذکر هؤلاء» وأن نذکر آنفسنا جمیعا بلزوم 
الاعتناء بالعلم النافع , بلزوم الاعتناء بعقیده ات الصالح . 
بلزوم الاعتناء بعقيدة آهل السنة والجماعة. 


فان هذه الصحوة المباركة » الصحوة التي نرجوا منها أن 
تنشر دین اللی وآن تحبب الشريعة والاستقامة للناس نرجوا 
نسوس + لان شیابناالیوم یحرصون 
علی العلم النافع یحرصون کثیرا على کلام أهل السنة 
00 
ولهذا؛ آجد لزاما علی أن أنقل لهم . وأذكرهم. وأبِيّن لهم 
ما آعلمه من کلام أئمتناء ومن کلام أهل السنة والجماعت الذي 
بنوه على مقال المصطفی عله بل وعلی کلام المولی سبحانه . 


فان الفتن ٍذا لم برغ حالهاء ولم ینظر إلى نتائجها؛ فانه 
سیکون الحال حال سوء في المستقبل. إن لم يكن عند أهل 
العلم من البصر النافذ والرؤية الحقة ما يجعلهم يتعاملون مع ما 
يستجد من الأحوال. أو يظهر من الفتن؛ على وفق ما أراد الله 
جل وعلا وأراده رسوله عله . 

فالضوابط والقواعد لا بدٌ أن ترعى ؛ فان الضوابط بها یعصم 


۸ 


المرء نفسه من الوقوع في الغلط. فالضوابط الشرعیه والقواعد 
المرعية إذا أخذنا بها ولزمناها واقتفونا أثرها؛ فانه عند ذلك 
سیحصل لنا من الخیرات ما لن نندم aS‏ أ 
فالضابط فی کل آمر لا بد من معرفته. حتی یتسنی لك 
- آیها المسلم - أن تعصم نفسك من أن تنساق أو تسوق نفسك 
إلى ما لم تعلم عاقبته الحميدة. آوما لم تعلم ما یژول إليه ذلك 
الأمر من مصلحة أو مفسدة. 
فبهذا؛ نعلم أنه لا بدَّ من رعاية الضوابط ورعاية القواعد 
التی بینها أهل السنة والجماعة. 
فما تعریف الضابط والقاعدة؟ 
الضابط فى المسألة : هو ما به تعرف ما تحکم به مسائل 
الباب الواحد وترجع إليه مسائل الباب الواحد . 
وأما القاعدة: فهی آمر كليٌّ ترجم إليه المسائل في آبواب 
وله ذا+ كان لزاما علينا أن نأخذ بتلك الضوابط والقواعد 
التي كان عليها أهل السنة والجماعة. 
۳ إنه ن بعش منکم a‏ 


۹ 


E‏ و الواضحة التي كان عليها المصطفی 
له . وكان عليها الخلفاء ا لات عله . 
الفوائد . الناجمة عن الأخذ بهذه الضوابط القواعد : 

* أول تلك الفوائد: أن رعاية الضوابط ورعاية القواعد 
تعصم تصور المسلم من آن يمع تصوره فيما لا يقره الشرع. 
تعصم ذلك التصور. وتضبط عقل المسلم في تصوراته. 

ومعلوم 5 المسلم ادا قور ا ما دول ضابئط ودود 
قاعلة برجم 0 + فانه LS‏ عقله e‏ في 

فعند ذلك نعلم أهمية رعاية تلك الضوابط وتلك القواعد ؛ 
لأنها تضبط العقل ‏ عقل المسلم ‏ في تصوراته التي ينشأ عنها 

* ثانياً: ثم إن لرعاية تلك الضوابط وتلك القواعد فائدة 
آخری. ألا وهی : آنها تعصم المسلم من الخطا؛ لأته اذا سار 
وراء رأيه فیما يجد أو فى الفتن إذا ظهرت. وحللها بعقله. ونظر 
فیها بنفسه + دون رعاية لضوابط وقواعد آهل السنة والجماعة؛ 


١ ٠ 


فإنه لا يأمن أن یقع في الخطإء والخطأ إذا وقم فيه ؛ فان عاقبته 
ليست بالحميدة؛ لأنه يتدرج ویتفرع وربما زاد وزاد. 

فللضائط وللقاعدة ادا الترمنا نها فائدة ۳ فائدة. وذلك 

كاذ" 

لآل تلك الضوابط وتلك المواعد؛ من الذی قعدها؟ ومن 
الذي ضبطنا بها؟ هم أهل السنة والجماعة؛ وفق ما جاء في 
الأدلة . 

ومن سار حلف الدلیل وسار خلف آهل السنة والجماعة؛ 

* ثالثا : ومن الفوائد للقفو خلف تلك الضوابط والقواعد : 
وفق رأیك وما نظته صوابا ؛ دون رعانه شلك الضوابط والقواعد : 
فانك لا تأمن الإثم؛ لأنك لا تعلم ما سیکون عليه مستقبل 
رأيته صوابا ‏ 

وأما إذا أخذت بما دل عليه الدليل من الضوابط والأصول 
العامة؛ قانك ستنجو باذن الله من الإثم > والله جل وعلا 


١١ 


سیعذرك ؛ لانك سرت وفق الدلیل. وقد أحسن من انتهی إلى ما 
قد سمع . 
ظ ولهذا؛ أيها الإخوان. يتبيّن لنا ‏ بتلك الفوائد الثلاثة - 
ضرورة الأخذ بتلك الضوابط والقواعد التي سيأتي بيانها. 
وهذه الضوابط والقواعد التي سنبينها مأخذها ودليلها أحد 
الأول: التنصيص على تلك القاعدة أو ذلك الضابط في 
الأدلة الشرعية ‏ ما في القران أو في السنة -. وأخذ أهل السنة 
والجماعة بما دلت عليه تلك الأدلة التي في القران أو في سنة 
المصطفى یلق . 
الشيء الثاني : أن یکون مأخذها من السنة العملية 
المرعية » التي عمل بها صحابة رسول الله به 4 فنصحابة رسول 
الله تله والتابعون بعدهم والأئمة - أئمة أهل السنة والجماعة - 
كان لهم سيرة عملية في الفتن إذا ظهرت. وفی الأحوال إذا 
تغيرت ؛ رعوهاء وأخذوا فيها بالأدلة. وطبّقوهاء ورعوها عملياً. 
لهذا؛ لن يزيغ بصرناء ولن تزيغ عقولنا؛ إذا أخذنا بما 
عملوا به. وبما أخذوا به من الأدلة. وبما ساروا فيه بالسيرة 
العملية . 
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۱۲ 


وهذا من رحمة الله 0 وعلا بنا: أنه لم یترکنا دون قدوة 
نقتدی بها؛ فالعلماء ‏ علماء أهل السنة والجماعة ‏ هم الذين 
یزجع إليهم في فهمهم وفي رأيهم وفي کلامهم ؛ لأنهم علموا من 
لشرع وعلموا من قواعده الكلية. ومن ضوابطه المرعية : ما 
یعصم من الخطل, وما یعصم من الانفلات. ‏ 
فلهذا؛ يتين لك وجوب الأخذ بهذه الضوابط والقواعد 
التي سأذكرها لك الآنء ویتبین لك آیضا فائدة الأخذ بهاء ولزوم 
الأخذ بها. والمصلحة المترتبة عليها فى نفسك وفي مجتمعك 
اذا آخذت ييا واذا رعیتها. 

ومن سار خلف مهتد . ووفق ما دلت علیه الادلة ؛ فطوبی له 
فى سيره وطوبی له فى هداه؛ فانه لن یندم بعد ذلك أبدا. 


الضوابط والقواعد الشرعية 
الواجب اتباعها في الفتن 





© الأول من تلك الضوابط والقواعد : 
فأول 3 الضوابط والقواعد : اه ادا ظهرت الفتن ‏ أو 
تغيرت الأحوال ؛ فعليك بالرفق والتأني والحلم. ولا تعجل . 
هذه قاعدة مهمة: عليك بالرفق. وعليك بالتأنی» وعليك 
E‏ 


۱ 

ثلاثة آمور: 

# آما الأمر الأول وهو الرفق -؛ فان النبی عله قال فیما 
ثبت عنه في الصحيح : ما كال الرفق في شيء ؛ الا زان ولا 
نزع من شيء ؛ الا شانه» . 

قال أهل العلم : قوله: «ما كان في شيء إلا زانه»: هذه 
لکلمة: «شیء» : نكرة آتت في سياق النفي . والأصول تقضي 
بأنها تعم جميع الأشياء ؛ يعني : أن الرفق محمود في الامر كله . 


۱ ۵ 


وهذا قد جاء في الصحیح عن النبي تله : «إن الله يحب 
الرفق في الأمر كله» ؛ قاله عليه الصلاة والسلام لعائشة الصدیفه 
بنت الصدیق. وبوب عليه البخاري في .الصحيح ؛ قال : «باب 
الرفق في الأمر کله» . 


عر د ال ار ی 
ی ولا تکن غیر مترفق ؛ فان الرفق لن تندم بعده بدا ولم 
يكن الرفق في شيء الا زانه؛ في الافکار. . . وفي 
المواقف. . . فیمایجد. . . وفیما ترید آن تحکم علیه . 


وفیما ترید أن تتخذه . 


عليك بالرفق . ولا تعجل. ولا تكن مع المتعجلین ادا 
. تعجلوا. ولا مع المتسرعین إذا تسرعوا. وانما عليك بالرفق ؛ 
امتنالا لقول نبيك المصطفى له : «إن الرفق ما كان فى شىء 
الا زانه) . 
فخذ بالزین. وخذ بالأمر المزین. وخذ بالامر الحسن. 
* وآما الأمر الثانی + فعليك بالتأنی ؛ یقول المصطفی بل 
لاشج عبد القیس : «إن فيك لخصلتین یحبهما الله ورسوله : 


۱" 


الحلم والآناة) . 

والتأني خصلة محمودة. ولهذا قال جل وعلا: «وَدعُو 
الانسان بالشر داه بالخیّر وكَانَ الانسان عجولاً > . 

قال أهل العلم : هذا فيه ذم للانسان. حيث كان عجولا ؛ 
لأن هذه الخصلة؛ من كانت فيه؛ كان مذموماً بهاء ولهذا كان 
النبي يله غير متعجل . 

* وأما الأمر الثالث؛ فهو الحلم» والحلم في الفتن وعند 
تقلب الاحوال محمود آیما حمد. ومثتین علیه آیما ثناء؛ لانه 
بالحلم یمکن رؤية الاشیاء على حقیقتها. ویمکن بالحلم أن 
نبصر الامور على ما هی عليه . 

ثبت في «صحیح مسلم» من حديث اللیث بن سعد عن 
موسى بن عليّ عن أبيه: أن المستورد القرشي - وكان عنده 
عمرو بن العاص رضي الله عنه -؛ قال: سمعت رسول الله ع 
يقول : «تقوم الساعة والروم أكثر الناس» . قال عمرو بن العاص 
له - للمستورد القرشى -: آبصر ما تقول! قال: وما لي أن لا 
اقول ما قاله رسول الله ع؟ قال : إن كان كذلك؛ فلأن في 
الروم خصللا آربعا: الاولی : آنهم احلم الناس عند الفتنة . 
الثانية : أنهم أسرع الناس إفاقة بعد مصيبة . . . وعد الخصال 


۱۷ 


قال أهل العلم : هذا الکلام من عمرو بن العاص لا يريد 
به أن يثني به على الروم والنصارى الکفرة؛ لا! ولکن لیبین 
للمسلمين أن بقاء الروم وكونهم أكثر الناس إلى أن تقوم الساعة 
لأنهم عند حدوث الفتن هم أحلم الناس ؛ ففيهم من الحلم ما 
يجعلهم ينظرون إلى الأمور ويعالجونها؛ لأجل أن لا تذهب 
أنفسهم . ويذهب أصحابهم . 

هذا محصل ما قاله السنوسي والأبي في شرحهما على 
صحیح مسلم) . 

وهذا تنبيه لطيف؛ لأن النبي يله بين أنه لا تقوم الساعة 
حتی یکون الروم أكثر الناس ؛ لماذا؟! 

فال عمرو بن العاص : «لأن یسم ۱ آریعا : الاولی 
(وهي التي تهمنا من تلك الخصال): آنهم أحلم الناس عند 
و یعنی : إذا ظهر تغير الحال. وظهرت المتن ؛ فإنهم 
یحلمون. ولا يعجلون. ولا يغضبون ؛ ليقوا أصحابهم النصارى 
القتل ويقوهم الفتن ؛ لأنهم يعلمون أن الفتنة إذا ظهرت ؛ فانها 
ستأتی عليهم ؛ فلأجل تلك الخصلة فيهم بقوا أكثر الناس إلى 
قيام الساعة . 


ولهذا؛ فإننا نعجب أن لا نأخذ بهذه الخصلة التي حمد بها 
عمرو بن العاص الروم وکانت فیهم تلك الخصلة الحميدت 
ونحن أولى بکل خير عند من هم سوانا . 

الحلم محمود في الأمر كله . . . ؛ فإنه یبصر عقل العاقل 
في الفتنة بحلمه وأناته ورفقه. فيدل على تعقله وعلى بصره . 

هذا هو الضابط الأول. وهذه هي القاعدة الأولى التى 
رعاها أهل السنة والجماعة عند ظهور الفتن. وعند تقلب 
الأحوال. 

وهذه الضوابط والقواعد بعضها ضابط وبعضها قاعدة. 
" دمجتها لأجل اشتراك البعض مع البعض الاخر في المعنى . 
© الثاني من تلك الضوابط والقواعد 

أنه إذا برزت الفتن وتغيرت الأحوال؛ فلا تحكم على شيء 
من تلك الفتن أو من تغير الحال إلا بعد تصوره؛ رعاية للقاعدة : 
«الحکم على الشيء فرع عن تصوره» . 

ونمذه القاعدة رعاها العقلاء جميعاً قبل الاسلام وبعد 
الإسلام» ودليلها الشرعي عندنا في كتاب الله جل وعلا: قال 


الله جل وعلا: «ولا تقف ما لیس لَك به علم» ؛ يعي . E‏ 
الأمر الذي لا تعلمه ولا تتصوره ولا تكون على بينه منه ؛ فإياك 


۱۹ 


أن تتکلم فيه وأبلغ منه أن تكون فيه قائدل أو أن تکون فيه 
متبعاء أو ان کر 

«الحکم على الشيء فرع عن تصوره» . 

وهذه القاعدة آنتم تستعملونها في آمورکم العادية» وفی 
احوالکم المختلفة. العقل لا بدٌ له من رعاية تلك القاعدة, ولا 
يصلح تصرف ما؛ الا بان يرعى تلك القاعدة؛ لأنه إن لم يرع 
تلك القاعدة؛ فانه سيخطىء ولا شك. والشرع قررها أيما 
تقریر وبین تلك القاعدة آیما بیان . 

أضرب أمثلة لكي تتضح تلك القاعدة : 

- فمثلا: لو سالت واحداً منکم, وقلت له: ما حکم 
اٍسلام في بیع المرابحة؟ 

قد ياتي قائل ویقول: الربح مطلوب. الربح لا شيء فيه 
في الشرع ؛ فلا باس في بيع المرابحة . 

فیکون حکمه على هذه المسألة غلط صرف؛ لأنه لم 
عد الك ا دن القائل : ما حکم الاسلام في بیع المرابحة؟ 
وظن أن معنى المرابحة: هو الربح في البيع. ولأجل تصوره 
الذي غلط فيه أخطأ في الحکم الشرعی . 

والحکم الشرعي لا بذ أن یبنی على تصور صحیح . 

۲+ 


الإسلامية وغير الإسلامية سايق على الوبا وصورته أنه مبني 
على توكيل للغير. وبعد التوكيل يكون هناك إلزام بالوفاء 
بالوعد ؛ فالوعد الذي وعده الموكل لوكيله هو ملزم بالوفاءفيه. 


ا «الحكم على الشيء فرع عن 
تصوره) : لو سألت واحدا منکم : ما حكمنا على جماعة «شهود 
يهوه)؟ مادا سیقول أحدكم؟ 

إن كان مطلعاً ؛ فسیقول : هذه جماعة كيت وکیت وحکم 
الاسلام فيها کدا وكذا. 


وقد یکون قائل یقول : لا آعلم ما هذه الجماعة جماعة 
شهود یهوه؟ ولم أسمع بها قبل ؛ فهنا لا تستطیع أن تحکم 
علها ولا آن تین تحکما شرعیا نياف لاك لم تتصور هده 
الجماعة ؛ ما هی ؟ وما هی مبادئها؟ وهل هی سلامية أو نصرانية 
أو يهودية؟ فلن تحکم علیها الا بعد تصورها. 

إذا ین لك ذلك؛ فان الحاکم أو المفتی أو المتکلم في 
المسائل الشرعية لا يجوز له أن يتكلم رعاية لحق نفسه. 
ورعاية لخلاص نفسه من الاثم. ثم رعاية لحق المسلمین 


۳۱ 


جمیعا. وتبزیا من القول علی الله بلا علم -؛ الا |ذا حصل له 

# الأمر الأول : آن یتصور القضية المطر وحة تماما ؛ بت 
لا تلتبس عليه بقضية آخری. ولا تشترك فى تصوره وفهمه 
e‏ آحعری؛ لا نه € تشترك بعض المسائل. وتقترت 
صورة مسألة من صورة مساألة آحری. فینتقل ذهنك الى مسألة 
مشابهه ؛ فعند ذلك تقع في الخطا . 

* الأمر الثاني : أن تعلم حکم الله وحکم رسوله عه في 
هو اه ها از ها اه لت ها 

واذا مت ذلك ؛ فها هنا سوال مهم : يقول آحدکم : كيف 
یحدث لي هذا التصور؟! كيف أتصور هذه المسألة؟! وممن 
5 تصورها؟! فإن المسائل مشتهة ومتشابهه و بعد بعصها يي ۱ 
وبعضها قد لا أجد من يبينه لي ويصوره لي التصوير الصحيح . 
كاله 

اولا : من المستفتی : فان المستفتي هو الواقع في 
المسألة؛ فإذا سأل وإذا شرح مسألة ؛ حصل التصور؛ فالمفتى 
يبيّن له ذلك الحکم على وفق استفتائه . 


۲ 


تانباٌ: یکون التصور بنقل العدول الثقات المسلمین. 
الذین لا يشوب نقلهم شائبة تجعلهم یخطئون في النقل ومن نم 


عر 


ال زد( 

فعند ظهور الفتن . واختلاف الأحوال؛ لا يجوز أن نعتمد 
على کلام کافر مثلاً + ذکر تصوره أوذكر تحلیله في إذاعة ماء أو 
ذكر تصوره وتحليله فى مجله ما أو في تقرير ما . 

ُذا لا یجوز شرعا آن نی علیه حکما شرع اس 
الحكم اله ا یسی على بعل المسلم ET‏ امه . 

فأحاديت رسول الله قله لا تقبل ممّن يأني بهاء إلا إذا كان 
الإسناد بنقل عدول ضابطين عن مثلهم إلى منتهاه. إذا كان في 


الإسناد فاسق + فإنه قد انخرمت مروعته . وإذا كان في الا سناد 
من ليس بضابط. من يأتى بشيء ويخلطه مع شي ء اخر؛ فإنه لا 
یقبل. ولا ينبني على ذلك الحديث حكم شرعي . 
ولهذا + فإنه لا بد من رعاية هذه المسألة . 
0 أن هذه القاعدة: «الحكم على الشيء 
فرع عن تصوره» : أساسها التصور, ولا يمكن أن يكون صحيحا 
في الشرع إلا إذا كان من مسلم عدل ثقة. أوكان من المستفتي 


1 


نفسه ولو کان فاسقاً 
© الثالت من تلك الضوابط والقواعد : 
أن يلزم المسلم الإنصاف والعدل في أمره كله . 


بقول الله جل وعلا: وَإذا فلت فاغدلوا ولو كان دا 


ویقول جل وعلا: ولا يَجْرمَكُمْ شا موم عَلى أنْ لا 
تغدلوا اغدلوا هُوَ ارب للتقوی . 

TE Mm‏ ل 
العدل في الأقوال. ولا بد من العدل في الأحكام. وآن من لم 
يعدل في قوله. أو یعدل في حكمه؛ فانه لم يتبع الشرع اتباعا 
1 ۱ 

ما معنی العدل؟ وما معنی الانصاف فى هذه القاعدة؟ 

معناه : آنك تأتي بالامور الحسنة وبالأمور السيئة. تأتي 
نهدا الجانب الذی تحبه . وذلك الجانب الذي لا تحبه» ثم 
توازك وتعرص لهما عرضا ET‏ وبعد دلك تحکم ؛ لا نه 
- جزما - یحصل من عرض الجانبین معا ما یعصم المرء من أن 
ينسب للشرع أو ینسب إلى الله جل وعلا أو إلى سنة من سننه 
الكونية ما لیس موافقاً لما آمر الله جل وعلا به. 


۳ 


فلا بد من عرض الحسن والقبيح ؛ عرضهما على الذهن. 
حتى تصل إلى نتيجة شرعية. وحتى يكون تصورك ويكون قولك 
أو فهمك أو رأيك فى الفتنة منجیا إن شاء الله تعالی . 

و هده مساله مهم وقاعدة لا بذ من رعایتها؛ لأنه من لم 
برع هذه القاعدة ؛ دخل الهوی إلى قلبه من مصراعيه. ولم يأمن 
أن یفتح باب الهوی على غیره. ومن ثم یکون داخلا في قول 
النبی عله : «ومن سن سنة سيئة ؛ فعلیه وزرها ووزر من عمل بها 
الی یوء القيامة». وتکون المصيبة أعظم |ذا كان الفعل ممن 
ینتسب إلى العلم والهدی؛ لأنه يقتدي بفعله الجاهل ويقتدي 

فاذا ؛ لا بد من آن برعى هله القاعدة في آمرنا کله ومن 
متلم 3 الهوی ؛ فان الله جل وعلا سینجیه في الا خرة والاولی . 

ما دل عليه قول الله جل وعلا: «واغتصموا بحَبّل الله 
جَمیعا ولا تفرقوا » . 

0 النبي تر هله الاب فقال: «عليكم بالجماعة. 
وإياكم والفرقه» . 

ا 1 فی الحَديق الذي رواه عبدالله بن ES‏ ۳ 


۲ ۵ 


«زوائد مسند آبیه) : أن النبي ۳ قال : «الحماعه رحمه . والفرقه 


عذات) . 

لفرقة بجمیع انواعها - في الافکار أو في الاقوال آو في 
EN‏ - عذاب 55 الله وعلا ده اا مر ودهب 
۳ غير هد اه . 


لهذا؛ من لزم الجماعة - جماعة أهل السنة والجماعة - 
واقتدی بائمتهم وعلمائهم ؛ فإنه قد لزم الجماعة. ومن تفرق 
عنهم ؛ فانه لا يأمن علی نفسه آن یکون ممن ذهب لی الفرقة 
وعذب بعذاب من عذاب الله فى الحياة الدنیا . 

نسأل الله جل وعلا آن یسلمنا واخواننا جمیعاً من رلك 
کله . 

ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : «الجماعة رحمة. والفرقه 
عد ات ) . 

الجماعة بجميع بع أنواعها. ٠‏ وبجميع صماتها. ادا كانت على 
الهدی والحی : ؛ فهي رحمه . یرجم الله جل وعلا بها عباده. 

والفرقة عذاب ؛ لا خير في التفرق. لا خير فيه بدا . 

لهذا؛ بعد آن قال جل وعلا: #واغتصموا بحبّلِ الله 
ها ولا تفرقوا که ؛ + قال في الأية بعدها: : #وَلتكن منکم 2 
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ی إلى الخير ا بالمّعر وف وینهون عن المنکر 
وأولئك هُمْ المُفْلحودَ ۰ نم قال : ولا ووا كاين تفرقوا 
واختلفوا من بعد ما جاءهم السات واولشت لهم عذات 

نعم ؛ الذین تفرقوا - في آقوالهم وفي أعمالهم ‏ من بعد ما 
جاءتهم البینات. وجاءهم البينات والهدی؛ أولئك لا یوّمن 
علیهم الزيغ. واواشك لا یمن عليهم الاختلاف. ولا يؤمن 
علیهم سلوك غير سبیل الهدی. 

لهذا؛ کان لزاما آن نلعزم بجماعة أهل السنة والجماعة أن 
نلتزم بأقوالهم . وان لا نخرج عن قواعدهم. ولا عن ضوابطهم 
ولا عما قرره علماژهم؛ لأنهم یعلمون من أصول آهل السنة 
والجماعة. ومن الأدلة الشرعية » ما لا يعلمه کثیر من الناس. وما 
لا یعلمه کثیر من الذین ینتسبون الی العلم ؛ لان لهم علما 
راسخا. ونظرا صاثبا. وقدما راسخة فی العلم . 

انظر إلى ما فعل عبدالله بن مسعود رضي الله عنه! آتدری 
ماذا فعل حين كان في الحح مع عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ 

کان عشمان 5 الصلاة؛ یصلی في منىّ أربع ركعات. 
والسنة أن يصلي المصلي في منی رکعتین ؛ قصراً لكل رباغية . 
عثمان رأى أن يصلي أربع رکعات لتأویل شرعي تأوله . مع ذلك 


۳۷ 


ابن مسعود رضي الله عنه كان یقول : سنة المصطفی لله أن 
یصلی في منى رکعتین لا غير لكل صلاة رباعية . فیل له : یا 
عبدالله بن مسعود! تقول هذا وأنت تصلي مع عثمان بن عفان 
أربع ركعات! لماذا؟! قال : يا هذا! الخلاف شرا الخلاف شر! 
الخلاف شر. . . رواه أبو داود باسناد قوي . 

وهذا لأجل فهمهم للقاعدة الصحيحهة. للقاعدة التي من 
أخذ بخلافها؛ فإنه لا يأمن على نفسه الفتنة. ولا على غيره : 


قال ابن مسعود . رالخلاف سرا . 


2 الخامس من E‏ الضوابط والقواعد : 
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سل 


آن الرایات التي ترفم فى الفتنه - سواء رایات الدول أو 
رایات السدعاة ‏ لا بد للمسلم آن یزنها بالمیزان الشرعي 
الصحیح . ميزان آهل السنة والجماعة. الذي من وزن به؛ فإن 
في میزانه : #ونضع الموازین القسط لیوم القيامة فلا تظلم 
نفس شيا . 

فكذلك أهل السنة والجماعة لهم موازين قسط يزنون بها 
الأمور. ويزنون بها الأفکان ویزنون بها الأحوال. ویزنون بها 
الرايات المختلفة عند اختلاف الأحوال. وتلك الموازين تنقسم 


۳۸ 


عندهم - كما بین ذلك أئمة دعوتنا. وکما بين ذلك أئمة أهل 
* القسم الأول : موازین یوزن بها الاسلام من عدمه؛ 
الدعوی.. 
الرایات التي ترفع وتنسب ا لإسلام کثيرة + فلا بد أن 
تزن تلك الرایه ‏ فاد کانت رایه مسلمه ؛ ترا تب على ذلك آحکام 
شرعية لا بد لك من رعايتها ؛ علا بها عر لهب وا آمر به 
0 القسم الثاني : موازين نعرف بها كمال الإسلام من 
فإذا : 
القسم TEL‏ ينتج منه الکفر والایمان : هل الراية مسلمة 
مؤمنه ؟ او هي غیر دللی؟ 
ثم إذا تین ذلك ؛ فإنه تترتب الأحكام الشرعية على ذلك 


۳۹ 


المیزان . 

* آما القسم الأول الذي يوزن به الایمان من الکفر؛ فثلاثة 
موازين : 

الأول: أن تنظر: هل هناك إحقاق لعبادة الله وحده لا 
شريك له أم لا؟ لأن أصل دين الأنبياء والمرسلين هو أنهم بعثوا 
لذن بعد الله و حده ا ماف لهي التوحید آساس الأمر. وأول 
الأمر. واخر الأمر. فمن رفع راية ار وأقرَ عبادة الله وحده 
لا شريك له. ولم يقر عبادة ء : غير الله جل وعلا؛ ور هذا 
تج أنه مام دنت ات ی ا 

فالمیزان الأول إذاً: أن نرى هل الراية التي ترفع الاسلام 
يطبق آهلها التوحيد آم لا؟ هل هناك عبادة لغير الله جل وعلا أم 
أنه لا یعبد تحت تلك الراية الا الله وحده لا شريك له . فتتوحه 
القلوب إلى الله جل وعلا وحده؟ 

قال سبحانه وتعالی ا في کل ام سول ان 
اعبّدوا الله واجتنبوا الطاغوت4 . 

وقال جل وعلا: «الذین ان متنا في الأزض آقامو 
الصلاة واتوا الرّكاة وامر وا بالمعر وف ونهها ء َنِ الک ولله 


۳ ۰ 


عاقبة الأمور» . 

قال بعض المفسرین : «وامُروا بالمعروف#؛ يعني 
بالتتوحید. ونوا عن النکر ؛ يعني : عن الشرك؛ لآن أعلى 
المعروف هو التوحید, وآبشم المنکر هو الشرك . 

فهد هو المیزان الأول. 

المیزان الشانی: آن تنظر الی تحقیق شهادة آن محمدا 
رسول الله. وهذه الشهادة من مقتضياتها أن یحکم بالشريعة 

و | فلا ربك لآ يُؤْمنُونَ ختی بحمو 
| فيما شجر هم ثم لا يُجدوا : في انفسهم حرجا مما ضیّت 


ويُسَلَّموا ليما . 

وقال جلَّ وعلا : افَحُكُمَ الجَاهليّة يبون ومَنْ اخسن من 
الله خکما لقوم يُوقنون» . 

وقال تعالی : ومن لَمْ يَحُكُمْ بما أَنْرَلَ الله فاولنك هم 
a‏ 


فاذا ر E e‏ بشريعة الله 
أمورهم. او و زو ب اف 


۳١ 


ری با aS‏ -؛ فعند ذلك تعلم أن الراية مسلمة : 
لژأنه قد حکم اما شرع ء الله سا وعلا» وآقاموا المحاکم 
الشرعية التي تحکم بما آنزل ل الل ولا یلزم آحد آن یحکم بغیر 
ما آنزل الله. أو أن یرضی بحکم غير حکم الله جل وعلا 
ورسوله . 

المیزان الثالث : أن تنظر: هل هناك استحلال للمحرمات؟ 
لها؟ 

فان المحرّم المجمّع على تحريمه إذا ظهر له حالان : 

ما أن يكون مستکلا : فهذا كفر والعياذ بالله. 

وأما إذا كان لا يستباح. ولكن یوجد. ويقر رافعو الراية بان 
ذلك منكر. وآنه محرم + فتعلم yS‏ 

هده ثلاث موازین  ha E‏ الله تعالی . 

هذا هو القسم دوك ف ی 

* أما القسم الثاني ؛ فهی موازين يعرف بها كمال الإسلام 


من عدمه . 


۳ 


والنبي لله قد أخذ بالاسلام کله. كما جاء من عند الله جل 
وعلاء فهو المقتدى الذي يقتدى بهء وأخذ به الخلفاء الراشدون 
علیهم رضوان الله. ولم یزل الأمر ینقص شیناً بعد شيء فی 
تحقیق كمال الاسلام إلى وقتنا هذاء «ولا يأتي على الناس زمان 
الا والذی بعده شر منه . حتى تلقوا ربکم» ؛ كما قال المصطفى 


المیزان هذا تنظر فيه ؛ كيف هو في تحقیق الأمور الشرعیة؟ 
كيف هو في الامر بالصلوات؟ كيف هو في النهي عن 
المنکرات؟ کیف هو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما 
یتعلّق بالفرائض؟ وفیما یتعلّق بالنهی عن المحرمات؟ ذا کان 
لك کاملا + دل علی الکمال» وان کان ذلك ناقصا؛ دل على 
انقص بحسب دك . 


وهذه موازین مهمة لا بد أن تکون في قلبك وعقلك لا 
تمارفه ال حتّی لا تضل وفت حدوت الضلال ‏ ولا تلتیس 


سب الامور وفت حدوت الا لتباس . 


اا ی ال تا ات لا( تایه ی 
وجب عليك شرعا أن توالي الراية المسلمة في الحق والهدی. 
توالي الراية المسلمة؛ لان الله جل وعلا أمر بموالاة المژمنین. 


۳۳ 


وحث علی الاعتصام بحبل الله وعدم التفرق : 

ومن أول دلك : آن یکون ولاوك لتلك الراك صحیحا آن 
يكون ولاؤك للراية التي ترفع الاسلام صحیحا ليس فيه زیغ 
ولیس فيه التباس. ولیس فيه تردد؛ لأنه !ما إسلامء وإما کفر 
فاذا ثبت الاسلام + ترتبت الاأحکام لشرعية على ذلك ولا يحل 
لمسلم أن یجعل المعصية مبيحة لأن لا یلتزم بما آمره الله جل 
وعلا أن یلتزم به ورسوله يله من الولاء للمؤمنين والولاء للذین 
یقاتلون فی سبیل الله. 

الأمر الثاني : أن تنصح لتلك الراية نصحاً یعلمه الله جل 
وعلا من قلبك. وأهل السنة والجماعة فارقوا أهل البدعة الذين 
بحبون الفرقة. في أنهم ينصحون من وله الله جل وعلا عليهم . 
ويكثرون الدعاء. ولو رأوا ما يكرهون؛ فإنهم يكثرون الدعاء. 
وینصحون نصحاً یلمه انله جل وعلا من أنفسهم. أنهم ما 
آرادوا بذلك جزاء ولا شکورا؛ الا من عند الله جل وعلا لا من 
عند غیره وهذا إذا ثبت في القلب؛ كنا حقا من أهل السنة 
و 

طالعوا کتب عقائد أهل السنة والجماعة ؛ تروا آن فیها آبوابً 
مختصّة بحقوق الامام على الرعية» وبحق الرعيّة على الامام ؛ 
لأن ذلك به تحصل الجماعة. ویحصل به الالتفاف حول السنة 
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ی 


وهذا کما جاء آن النبی ل حث علی النصح لائمة 
المسلمین ولعامتهم في حدیث : «الدین النصيحة». وإذا ثبت 
أن النصح واجب. وأنه لا بذ للمسلم أن ينصح ؛ فکیف تکون 
تلك النصیحة؟ وکیف یکون ذلك البیان؟ على ما جاء في السنة 
۱ ۱ 


ثبت في الحدیث الصحیح أن عیاض بن غنم قال لهشام 
ابن حكيم رضي للد عيبا )ا A‏ ألم تسمع قول رسول 
الله ع : من آراد آن ينصح لذي سلطان ؛ فلا يبده علا نية » 
" ولکن لیأغذ بیده ثم لیخل به؛ فان قبل منه ؛ فذاك والا؛ فانه 
آدی الدي علیه». رواه ابن آبی عاصم في «السنه» وغیره 
و صححه الالبانی . 

ل سد عله . وأنتم ولا شك حریصون على 
السنة+ کما آن ل السنة والجماعة حریصون علیها. 


اذا ترتب علی الموازین السابقة الراية المسلمة من غیرها؛ 
ترتبت الحقوق الشرعية علی تلك الرایف وعلی بیان أن تلك 
ال یی را 0 

من ذلك هذا الأمر المهم الذي أهميته تبرز عند تغیر 


۳ 


الاحوال وحدوث الفتن . 

قال عكر : (من أراد أن ينصح لذي سلطان »۽ فلا یسده 
علانية» ولكن ليأخذ بيده» وليخل به. فإن قبل منه؛ فذاك 
والا ؛ فیکون قد دی الذي علیه) . 
المصطفى : تله إن أخذنا بذلك؛ ی باذن الله. وان 
لم ناخذ به ؛ فسیصیبنا من القصور ومن المخالفة عن طریق أهل 


وتلك الموازين. إذا التبس على المسلم أو على طالب 
العلم : كيف يزن بها؟ فالمرجع العلماء ؛ فإنهم هم الذين يزنون 
بالموازين الصحيحة. وهم الذين يقيّمون بالتقییم الصحيح . 
وهم الذين يحكمون بالحكم الشرعي الصحيح . 

ولهذا ؛ فإن الحكم بالإسلام من عدمه. الحكم بالإيمان أو 
لکفر. مرجعه إلى علماء أهل لوعت و لا إلى غیرهم 

من المتعلمین الذين ربما علموا بعضا وجهلوا ار 
ربما عمموا آشیاء لا يجوز تعمیمها. 

فالحکم في ذلك لمن لم يستطع أن یزن بالمیزان الصحیم 


من أهل 0 هم الا وبقولهم يحب آن ا ويما 


۳۹ 


صاروا إليه. والی ما صاروا الیه. يجب أن نأخذ في تقييم 
الإيمان والكفر, والوزن بتلك الموازين التي ذكرناها لكم . 


ممایترتب علی تلك الموازین کما قرر هل السنة 
راشا : أن الجهاد ماض مع كل إمام أو سلطان ؛ بر أو فاجر. 
کل إمام أو سلطان سواء كان ۳ آو کان ا فإن الجهاد 
ماض معه لا یجوز لاحد آن یتخلف عن راية الجهاد لاجل اد 
١‏ السلطان عنده مخالفات شرعية ؛ في أي وقت» وفي آی زمان . 

وهذا الضابط لا بذ لك منه في كل وقت ؛ فربما يحدث في 
المستقبل في سنوات تستقبلها من عمرك ما لا نعلمه» فیکون 
عندك ما تضیط به آمرك. ویکون عندك ما تزن به حوالك. وما 
تزن به آفکارك . 

ومن ذلك - أي : من تلك الحقوق - الدعاء لمَنْ وله الله 
E‏ 

يقول البربهاري رحمه الله ناصر السنة إمام من أئمة آهل 


| والجماعة فی کتابه «السنة» ‏ وهو مطبوع موحود : یقول : 
رادا را الرجل ید عو للسلطان ؛ فاعلم أنه صاحب را و ادا 
رأيته يدعو على السلطان ؛ فاعلم أنه صاحب بدعة» . 


والفضیا د ین عیاض کان یدعو کثیرا للسلطان في وفته . 


۳۷ 


ونحن نعلم ما كان من سلاطین : بني العباس في وقتهم من أمور. 
کان یدعو لهم کثیرا؛ فيل له : تدعو لهم أكثر من دعائهم 
لنفسك؟! قال: «نعم؛ لأنني إن صلحت فصلاحي لنفسي 
ولمن حولي . وأما صلاح السلطان ؛ فهو لعامة المسلمین» . 


ولهذا؛ من آراد صلاحاً عامّا في المسلمين ؛ فلیعلم الله 
من قلبه أنه يدعو مخلصاً في أن یصلح الله جل وعلا من ولاء 
الله علی المسلمین » مَن ولاه الله آمر المسلمین» ون یوفقه (لی 
العمل بکتاب الله وبسنه رسوله يله ؛ فإننا لا ترجوا ولا نطمع في 
أكثر من أن یکون الهدی والعمل بالکتاب والسنة. والقلوب بيد 
له جل علا. هو الذي يقلبها. 


أن للقول والعمل في الفتن ضوابط ؛ فليس كل مقال يبدو 
لك حسنا تظهره. ولیس کل فعل یبدو لك حستا تفعله؛ EC‏ 
اه فا مه ان الفتنه عملك فیها 
یترتب علیه آشیاء. 

فلا غرو أن سمعنا آبا هريرة رضي الله عنه یقول : «حفظت 
ات للك ۱ ذف ها ی رای الا 
فلو بثثته ؛ لقطم هذا الحلقوم» ! رواه البخاري في «صحیحه» . 


۳۸ 


قال أهل العلم : قول آبي هريرة : «لقطع هذا الحلقوم» ؛ 
يعني : أنه كتم الأحاديث التي في الفتن. والأحاديث التي في 
بني أمية» ونحو ذلك من الأحاديث» وهو قال هذا الكلام في 
زمن معاوية رضي الله عنه . ومعاوية اجتمع الناس عليه بعد فرقة 
وقتال» تعلمون ما حصل فیه وتعلمون تاریخه. فأبو هريرة كتم 
بعض الاحادیث ؛ لماذا وهي آحادیث رسول الله عه ؟! لیست 
في الأحكام الشرعية» وإنما في آمر اخر لماذا کتمها؟! لأجل 
آن لا یکون هناك فتنة فی الناس؛ ولم یقل: ٍن قول الحدیث 
حقٌء وانه لا يجوز أن نکتم العلم ؛ لماذا؟ لأن کتم العلم في 
هذا الوقت الذي تكلم فيه آبو هريرة لا بذ منه + لكي لا يتفرّق 
الناس بعد أن اجتمعوا في عام الجماعة على معاوية بن آبي 
سفيان رضي الله عنه . 


ویقول این مسعود فیما رواه مسلم في ۱ (( صصحه )) HIRES‏ 
بمحدّث قوماً حدیثا لا تبلغه عقولهم ؛ إلا كان لبعضهم فتنه) . 
الناس لا یتصورون کل کلام بقوله القائل فیما یتحدث به 
في کل أمر في الفتن ؛ فقد یسمعون منه أشياء لا تبلغها عقولهم . 
فیفهمون آشیاء يبنون علیها اعتقادات . آویبنون علیها تصرفات ‏ 
أو يبنون علیها أحوالاً وأعمالاً وأقوالا لا تکون عاقبتها حميدة. 
يدا كا لاض ار لك كرا 


۳۹ 


انظر إلى الحسن البصري رحمه الله تعالی حيث آنکر على 
آنس بن مالك رضي الله عنه حين حدث الحجاج بن یوسف 
بحدیث قتل النبي یله للعرنیین؛ قال لأنس وانکر عليه : لم 
تحدث الحجاج بهذا الحدیث؟! قاله لأن الحجاج عاث في 
الدمای وسیاخحذ CE‏ 1ك اسان 
یکتم هذا الحدیث وغذا العلم عن الحجاج ؛ لكي لا یکون في 
فهمه وعقله - الذي لیس علی السواء ولیس علی الصحة - آن 
هذا الحدیث یژیده. آو آن هذا الحدیث دلیل معه . فیفهمه علی 
عير فهمه . 

فالحسن رحمه الله أنكر على أنس رضي الله عنه ‏ وهو 
الصحابي ‏ تحدیثه . وندم أنس رضي الله عنه بعد دلك علی 
تحديثه الحجاج بحديث العرنيين . 

وحذيفة ‏ قبل أبي هريرة ‏ كتم أحاديث من أحاديث الفتن ؛ 
لأنه رأى أن الناس لا يحتاجونها . 

والإمام أحمد كره أيضاً التحديث بالأحاديث التي فيها 
الخروج على السلطان. وأمر أن تشطب من «مسنده» ؛ لأنه قال : 
دلا خير في الفتنت ولا حير في الخروج)» . 

وأبو یوسف کره التحدیث بأحاديث الغرائب. 


۶ ۰ 


ومالك رحمه الله کره التبحدیث بأحادیث فیها ذکر لبعضص 
الصمات . 

لمقصود من هذا: أنه في الفتن ليس کل ما یعلم يقال. 
ولا کل ما يقال يقال في كل الأحوال . 

لا بدٌ من ضبط للاقوال؛ لأنك لا تدری ما الذي سیحدثه 
قولك؟ وما الذي سيحدثه ر وما الذي سب‌حدئه فهمك؟ 

والسلف رحمهم الله أحبوا السلامة في الفتن» فسكتوا عن 
آشیاء کثیرة ؛ ۳ للسللامة في ديهم » وأن يلقوا الله ا 
ات فی القیام بعضص اه هر الفتنة + قال لاننه : ويا 
" هذا! آترید آن آکون رأسافی الفتنة؟! لا لا والله». 
يكون ابنه ان الفتنة » ولو بمقال أو بفعال. ولو راها حسنة 
صائبة ؛ فإنه لا يأمن أن تكون عاقبتها غير حميدة . 

والناس لا بذ أن يزنوا الأمور بميزان شرعي صحيح . حتى 
وی لا يقعوا فى الخطا. 

نم إن للأعمال وللا فعال وللتصرفات ضوابط لا بد من 
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رعايتها؛ فليس کل فعل یحمد في حال يحمد في الفتنة إذا كان 
سيفهم منه غير الفهم الذي يراد أن يفهم منه. 

فال 2ه - كمها روک البخاري في «الصحيح» ‏ قال 
لعائشه : «لولا حدثان قومك بكفر؛ لهدمت الكعبة. ولبنيتها على 
قواعد إبراهيم. ولجعلت لها بابين» . 
من نقضه الكعبة. ومن بنائه إياها على بناء إبراهيم » ومن جعله 
TT E‏ ل را 
ميدي یی ات وا 
۱ أو أنه يريد تسفیه دینهم - دين إبراهيم -. او نكر ول فترك هذا 
المعل . 

ولهذا؛ بوب البخاری - رخمه الله -بابا عظیما استدل علیه 
ندا الت مادا قال؟ قال : «باب : من ترك بعض الاختیار 


بي 


«باب من ترك بعضص الااختيار» ؛ يخي أمر لك فيه خخيرة 
تذکره أو لا تذكره. هذا الأمر تترکه ؛ «مخافة أن يقع الناس في 


انبسك شه ۲ 


وذكر البخاري تحت هذا الباب هذا الحديث النبوي . 


ا 


E‏ ولا بد من الفهم ؛ 
فالسرعه والتعجل آمور غیر محمودة فمن الذى ينزمك بان 
تتکلم في کل مجلس آو آن تتکلم في کل مجتمم بما تراه حقا 
E‏ 

فالحق يبينه علماء السنة والجماعة. فان كان عندك رأي أو 
فهم ؛ فاعرضه علیهم . فان قلوا؛ فذاك. والا ؛ فقد برئت دمتك 
من اطلاع عامة المسلمین على رايك . 
كك السایع من تللک الضوابط والمّواعد 

أن الله أمر بموالاة المؤمنين وخحاصة العلماء : 

فالمؤمتون والمومنات - کما قال جل وعلا _: #إبعضهم 
اؤلياءُ بَعْض 4 ؛ كل مؤمن لا بذ له وفرض عليه: أن يحب 
EET‏ 
للناس الحلال من الحرام وهم الدين E‏ للناس الحق من 
الباطل ؟ ! 


والمجالس التي یذکر فیها العلماء بغیر خير مجالس سوء . 


۳ 


لماذا؟ لأن العلماء ورئة الأنبياء ؛ فان الانبیا لم یز ۳ 
ولا ها وانما ورئوا العلم» > فمن أخذه؛ أخذ بحظ وافر. 

فمن احترم العلماءء وأجل العلماء, وأخذ بمقال علماء 
أهل السنة والجماعة - أهل التوحید -؛ فانه أخذ بمیراث النبوة» 
ولم يدع میراث النبوة إلى غيره . 

والعلماء الذين برجم إلى قولهم ویوالون ویحبون : 
صفتهم : آنهم : 

آولا : هم أئمة أهل السنة والجماعة في وقتهم. وأئمة 
التوحيد. والذین يرجع إلى فولهم في التوحيد في وقتهم . 

انیا ثم هم : أهل الشمولية في معرفة الأحكام الشرعية 
فیعلمون الفقه بابوابه کلها. ویعلمون قواعد الشرع. والأصول 
المرعية » فلا یکون عندهم التباس. ولا اختلاف بين المسألة 
والاخری. ولا بين القضایا بعضها مع بعض . 

وعند ذلك ؛ لا بد وأن نذکر مسألة مهمة وقع فیها کثیرون 
وهي قول القائل : 

إن علماء‌نا في هذا الوقت لا يفهمون الواقم!! حتی بلغ من 
آحدهم أنه قال في مجتمع صغير له مع بعض إخوانه : انه 
استفدنا من هذه الأحوال وهذه الحوادث : تمیز العلماء إلى 
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العلماء لا يفهمون الواقع !! ! 

ووالله [نها لمقالة سوع تدل علی عدم فهم ما تبنی علیه 
الأحكام الشرعية» وما یاحذ به العلماء وما برعونه من الفهم . 
وما لا برعونه . 

فان الفهم للواقع - عند آهل العلم - ینقسم الی قسمین : 

* القسم الأول: فهم لواقع ينبني عليه الحكم الشرعي ؛ 
ون ومن حكم في مسألة دون أن يفهم 
وافعها ؛ فقد 

فإذا كان للواقم آثر في الحکم ؛ فلا بذ من فهمه . 

* القسم الثاني : : واقع لا أ ی ی 
یکون من الواقع : كفت E‏ وكذا وکدا 22 طوالا . : 
ولکن لا آثر لذلك الفهم. ولذلك القصص. ولتلك الأحوال؛ لا 
آثر لها فی الحکم الشرعي آبدا 

فعند ذلك؛ العلماء لا یأخذون بها. وان فهموها. ولیس 
معنی ذلك أن كل واقم علم تبنی عليه الأحكام الشرعية. 
منها على بينة وفهم : 


٤ ۵ 


* آما أمثلة الامر الأول وهو أن فهم الواقع ينبني عليه 
الحكم الشرعي -: 

- فمن دلك مثلا: مسألة متی یحکم علی المیت بانه 
مات؟ هل هو بموت قلبه؟ أو هو بموت دماغه؟ 

هذه مسألة حادثة » لو آتی متکلم فيهاء وتکلم دون أن یعلم 
واقعها. ودون أن یعلم آحوالها؛ لا بذ أن یقم في خطإ في 
الحکم ؛ لأن فهم واقع تلك المسألة وتلك القضية ؛ له أثر في 
الحکم الشرعي . 

- مثال آخر: مثلا الحکم علی الدول. والحکم علی 
الأوضاع ؛ بأن رم للع ار عد ما كيف يتهيأ نی أن 
O‏ ا 
أمرها ودون أن أفهم واقعها؟! 

هذا TE‏ فهم الواقع فيه » 550 7 
الحكم الشرعي › فإذا فهم ذلك الواقع ؛ أصدر الحكم الشر: 
بناءَ على فهمه لذلك الواقع . 

ظ - ومن ذلك أيضاً مثلاً: الجماعات الاسلامية الكثيرة, 

التي قامت في وقتنا الحاضر مختلفة» وبعضها يختلف عن 
بعض ! ا للعالم الشرعي أن يحكم عليهاء أو أن 
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يقيّمها؛ دون أن يفهم واقعهاء وما هي عليه من المعتقدات؟ 
ومن الأصول؟ ومن المناهج؟ ومن الأفكار والرأي ؟ وكيف سبيل 
دعوتها؟ 

لا یمکن له. . 

لا بد إذن من أن يفهم واقعها؛ لأن فهم الواقع هنا له آثر في 
الحكم الشرعی . ی ےا ا 
لشرعي لن یوافق صوابا . 

# القسم الثاني : أحوال وقضایا فهم الواقع فیها لا أثر له في 
الحکم الشرعی : 

- فمن ذلك مثلا: 5 بين الخصمین عند القاضی : 
یاتی خصمان عند قاض. هذا يبدي ما حصل له في المسألة ؛ 
ما حصا بینه وبين حصمه. وحصل کذا وکذا بکلام يطول 
- یعلمه القضاة . لکن کل ذلك الکلام الکثیر الذي هو من 
الواقع لا يثبته القاضي في القضية؛ لأنه MD‏ فانه لا 
آثر له على الحکم. وانما هو واقع لا ينبني علیه الحکم. 

ولذلك يقول المفتی أو یقول القاضي في مثل ذلك : ولو 
كان کذا. ولو كان كذا؛ یعنی : أن ما ذکرته من الواقع لا آثر له 
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ال اا مثلا نری في وقتنا الحاضر - وهذا هشال أفرت 
به إلى الأذهان هذه المسألة - أن کثیرا من الدعاة - کبار السن 
بعض الشیء - یخالطون صغار السن. ویدعونهم ویرشدونهم 
ويحببون لهم الهدى والصلاح. إما في المنتديات العامة . أو في 
لح ات آو في نحو ذلك . 

ونحن نعلم أنه یحصل من اختلاط الکبار بالصغار مفاسد 
- بل ومحرمات -. ونعلم ذلك من بعضص بعض الأحوال على وجه 

وفهمنا لذلك الواقع لا يجعلنا نحكم على دعوة الكبار 
للصغار بأنها لا تجوز. 

وانما فهم دلك الواقم السبیء لا أثر له فی الحکم علی 
الدعوة بأنها غير مشروعة من الکبیر للصفیر 

ولکن فهمنا لذلك لواقع فيه عرض لمسالة آخری. وهي : 
أن ينصح ويرشد من وقع في الخطإ. أو وقع في محرم أو لبس 
شیتا غیر شرعي. آو لا برضاه الله : آن نتصحه بالتوبة. 

فكان ذلك الواقع فهمه لا أثر له في الحکم الشرعی من 
اجواز وعدمه. وإنما له أثر في النصيحة هناك في من وقع في 
ذلك الامر. حتی یقوم بالحق دون إتيان بالمنکر. أو دون غشیان 


۸ 


تا هه 
هذه أمئلة لا طنب فيهاء إنما هى لتقربب الامر إليكم . 


ETS‏ بیفی آن یه علیه : آن هناگ آحکاما 
شرعية یعتقد الناس والعامة فیها اعتقادا عر صحیح . مثال 
ذلك : النبي ته ثبت عنه في الصحیح أنه بال واقفا. 


فالبول واقفا عند أمن تطاير الرشاش والبول والنجاسة على 
البدن أو على الثياب جائز؛ لأن النبی تير فعله . 


ولکن الجهال والعامة یعتقدون فیمن فعل دلك الفعل أنه 
وقع في خطإء وأنه فعل فعلا من خوارم المروءة. وأنه کذا 
" وکدا. 
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هذا الاعتقاد منهم - اعتقاد الجهال ‏ لا يعني أن الحكم 
۳ أو لا يؤخذ به. وإنما هذا الأمر - بجواز البول 
5 لا شك أنه ثابت وصحيح» ل ماه في لت وخطا 
الجاهل في اعتقادهء وخطأ الجاهل في تصوره فيما يتعلّق بذلك 
الحكم الشرعي - أو بأي حکم تعلق الجاهل فيه باعتقاد خطل - 
علاجه بتوعية الجاهل . لیس علاجه حور ما اه اعالم حکما 
EE‏ 
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© الثامن من تلك الضوابط والقواعد : 

وهو ضابط مهم لا بد من أن یکون لك على بال. هو 
ضابط التولی للكفار» وضابط الموالاة للکفار: 

نها هنا عندنا في الشرع وعند أئمة التوحید. e‏ 
معنیان . يلتبس آحدهما بالا خر عند کثیرین : 

الأول : التولی . 

الثاني : الموالاة . 

التولی : مکفر. 

الموالاة : غير يجائزة . 

والثالث : الاستعانه بالکافر واستلجاره : جائزة بشروطها. 

فهذه ثلاث مسائل . 

* أما التولي ؛ فهو الذي نزل فيه قول الله جل وعلا. : #يا 
ابها الْذین آمنوا لا تتخذوا لبود والنصارى أؤلياء هم ایا 
بتعضص ومن یلم منک فإنه مهم إن الله لا يَهْدِي الوم 
الطَالمِينَ 4. 


وضابط التولي : هو نصرة الكافر على المسلم وقت حرب 
المسلم والكافرء قاصدا ظهور الكفار على المسلمين . 
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فاصل التولی : المحبة التامة. أو النصرة للکافر على 
المسلم. فمن أحبٌ الکافر لدینه؛ فهذا قد تولاه تولياًء وهذا 
رد 

* وأما موالاة الكفار؛ فهي مودتهم. ومحبتهم لدنياهم. 
وتقديمهم » ورفعهم. وهي فسق وليست کفرا. 

قال تعالى : يا ايها الذین آمنوا لا تتخذوا عَدُوَي وعَدُوَكُمُ 
أؤلياء تون هم بالمَودّة4 . . . إلى قوله : ومن يَفعَلَهُ منکم 
فَقَدْ صل سَواءَ السّبيل . 

قال أهل العلم : ناداهم باسم الإيمان. وقد دخل في النداء 
"من ألقى المودة للكفار. فدل على أن فعله ليس كفراء بل ضلال 
عن سواء السییل . 

وذلك لانه آلقی المودة. وأسر لهم ؛ لاجل الدنیا لا شکا 
في الدین . 

ولهذا قال النبي يل تن من اف «ما حملك على ما 
صنعت؟» . قال : والله ما بي إلا أن أكون مؤمناً بالله ورسوله. 
أردت ا تكو لي عند اشع بد نع اله بها مر أهلي 
ومالى . . . الحديث أخرجاه في «الصحیحین» . 

فمن هذا يتبين أن مودة الكافر والميل له لأجل دنياه ليس 


۱ 


کفرا إذا كان أصل الایمان والاطمئنان به حاصلا لمن كان منه 
نوع موالاة . ۱ 

* وأما الاستعانة بالكافر أو استئجاره ؛ فهذا قال أهل العلم 
بجوازه في أحوال مختلفة ؛ يفتي أهل العلم في كل حال وفي 
كل واقعة. بما يرونه يصح أن يفتى به . 

وأما إعطاء الكفار آموالا صدقة أو للتأليف أو لدفع الشرور؛ 
فهذا له مقام اخر. وهو نوع اخر غير الأقسام الثلاثة . 
© واخر تلك الضوابط والقواعد : 

آن لا تطبق - آیها المسلم - آحادیث الفتن على الواقع 
الذي تعیش فیه ؛ فانه یحلو للناس عند ظهور الفتن مراجعه 
أحاديث النبي يله في الفتن. ويكثر في مجالسهم : قال النبي 
ته كذا؛ هذا وقتهاء هذه هى الفتنة! N‏ 


والسلف علمونا أن أحاديث الفتن لا تنزّل على واقع 
حاضر. وانمایظهر صدق النبي له بما آخبر به من حدوث 
الفتن بعد حدوثها وانقضائها. مع الحذر من ED‏ 

فمثلاً: بعضهم فسَّر قول النبى ی : «إن الفتنة فى آخر 
الزمان تکون من تحت رجل من أهل بیتی»؛ بأنه فلان ابن 
فلان. أو ان قول النبي بل : «حتی بصطلح الناس على رجل 
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كورك على ضلع» ؛ بأن المقصود به فلان ابن فلان أو أن قول 
النبي به : «يكون بینکم وبين الروم صلح امن . . .» إلى آخر 
الحديث وما يحصل بعد ذلك ؛ أنه فى هذا الوقت. 

وهذا التطبيق لأحاديث الفتن على الواقع ‏ وبث ذلك في 
المسلمین» ليس من منهج أهل السنة والجماعة . 

وإنما آهل السنة والجماعة یذکرون الفتن وأحادیث الفتن ؛ 
منها؛ لاجل أن لا یحصل بالمسلمین فتنه ولاجل آن بعتقدوا 


صحة ما آخبر به النبی يه . 


or 


آسال الله جل وعلا آن یرینا الحقْ حمّاً ویرزقنا اتباعه » وأن 
يمن علینا بائتلاف وقوة في الحق وثبات عليه» وأن یجعلنا من 
الذين يلتزمون بمنهج هل السنة والجماعة وبعقائدهم ؛ من آول 
عقائدهم إلى اخرهاء لا نفرق بين شيء مما قالوه أو وضعوه أو 
استدلوا غلية بالآدلة الشرعية . 

اللهم إنا نسالك أن تجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأن 
ترزق المسلمین صلاحا في أنفسهم وفي ولاتهم. وأن تدلهم 
على الرشاد. وأن تباعد بینهم وبين أهل الزیغ والفساد. يا رب 
العالمین . 
بالحسنی ‏ وأن یجعل هذا الأمر. وهذه الفتن التي ظهرت 
عاقبتها حميدة للمسلمین» وأن یجنبنا سوأها وشرهاء وأن یجعل 
سوأها وشرها على أعداء المسلمین. يا رب العالمین . 

وصلى الله وسلم على نبینا محمد. وعلی اله وصحه ومن 


۵ ۵ 


اهتدى بهداه إلى یوم ا 
وروجع النقل على الشریط ونقله من الشريط بخطه : 
أكرم بن سردار شيخ . 7 / ه/ ۱۱ ۱ه-. 


كه 


_ الفهرس 
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© الضابط الأول : 
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© الضابط الخامس . 


وزل الرایات المرفوعة فی الفتنه بالمیزان الشرعی 
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ی تا ۱ 
@ الضائط تا 

التفریق بين 9۳ الكافر وموالاته والا ستعانه به 0 
© الضابط الاخیر: 

عدم و احاديث 0 على الواقع الاني ا 
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